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القاص السعودي محمد علوان: 

الإبداع والكتابة تطورا بفعل التقنيات الجديدة

الفراغ الداخلي واستعارات 

الجثة بين الرواية واللوحة

وزارة الثقافة السعودية جاءت كمنقذ يلملم شتات العمل الثقافي

 صـــدرت مؤخرا عـــن النـــادي الأدبي 
بالرياض المجموعة القصصية ”إحداهن“ 
للأديب الســـعودي محمد علوان (مواليد 
أبهـــا 1948)، وتأتي هـــذه المجموعة بعد 
عـــدة مجموعـــات قصصية، نذكـــر منها 
”الخبـــز والصمت“ 1977، و“الحكاية تبدأ 
1998، و“هاتف“،  1983، و“دامسة“  هكذا“ 
بالإضافـــة إلى مجموعة مقـــالات حملت 

عنوان ”الذاكرة الوطن“ 1993.
مجموعة ”إحداهن“ تنتصر للمهمّش، 
وتعلي من قيمة العدم، وتحتفي بالفقراء، 
وتؤثـــث للأمـــل الذي ربمـــا لا يأتي، لكن 
أبطـــال علـــوان -علـــى خـــلاف ونّوس- 
محكومـــون به. وعـــن ذلك يقـــول محمد 
علوان ”في الكتابة السردية، سواء كنص 
روائي أو كتابة القصة القصيرة، لا يمكن 
أن تتقصـــد الكتابة عن المجتمع، وتنتقي 
المهمـــش. لكـــن الهاجس الـــذي يفرضه 
النـــص لا يذهب بشـــكل مســـبق، بل هو 
مقدرة الروائـــي أو القاص على اقتناص 
التفاصيـــل وإعـــادة بـــث روح الجمـــال، 
التفاصيـــل هي التي تهزنـــا بعنف حتى 
يثمـــر العمـــل، ويصبح مدهشـــا للقارئ 
ويمنحـــه متعـــة المتابعـــة والاســـتزادة 
والبحث عن سر النص، واكتشاف عوالمه 

وخفاياه“.
ويضيـــف ”الكاتب الحقيقـــي يلتفت 

إلـــى الهامـــش باعتبـــار الذين 
يعرفون  أنـــاس  هـــم  يعايشـــونه 
الحب ويؤمنون بالحب الحقيقي، 
هم الذين يتقنون إيقاع الحياة، 
ولا يرســـمون الأصبـــاغ فـــوق 
وجوههـــم، هؤلاء هم الأصل لا 

الهامش“.

الكاتب والذاكرة

عن  ســـؤال  وإثـــر   
مســـؤوليته كمثقـــف حيال 

المهمشـــين، وهل يجـــب عليه أن 
يكون صوتـــا لهم، يقول محمد 
علـــوان ”هذا الســـؤال يطرح 
شـــعارا هـــو أقـــرب لتنفيذه 
إلى الدولة منه إلى المثقف. 
الضوء  إلقاء  دوره  المثقف 
بفنـــه الـــذي يتقنـــه، تلك 
حقبة عفـــا عليها الزمن 
أو يـــكاد، أن يوحي لك 
ذاك،  أو  النـــص  هـــذا 

يعتمـــد ذلك على ذائقتك، وعلى 
تفســـيرك الذي تؤمن به، وليس للمبدع 
إلا هذا النص، وتفسيره يقع على الناقد 
الصادق وعلى القارئ الذي يصله العمل 
ســـلبا أو إيجابا؛ إذ عليهمـــا أن يحددا 
موقفهمـــا، الناقد بإبقـــاء رأيه، والقارئ 
بمتابعتـــه أو عدمهـــا، وهي مســـألة لا 
يعرفهـــا المبدع، ويبدو لـــي أن الناقد قد 
هجر وظيفته الحقيقية ليتفرغ للوصول 

إلى المشهد الثقافي ليس أكثر“.
توثيـــق  فـــي  الأديـــب  دور  وحـــول 
الذاكرة الشـــعبية التي تؤرشف لتاريخ 
الإنســـان فـــي الســـعودية قبـــل وبعـــد 
النفط فـــي زمن التحـــولات الاجتماعية 
الحادة، يقول علوان ”الذاكرة الشـــعبية 
كتـــب عنهـــا الكثيرون، ودوّنت رســـائل 
جامعيـــة متخصصة بهـــذا المجال، ولا 
تخلـــو مجموعاتـــي القصصية الخمس 
من اســـتحضار هـــذه الذاكـــرة من حين 
لآخـــر، ولكـــن برؤية فنيـــة دون الدخول 
أو  تاريخهـــا،  وشـــرح  ســـردها،  فـــي 
ملابســـاتها الموضوعية، فهـــذا له أهله، 

والذيـــن يدونون ملاحظاتهـــم ورؤيتهم 
الموضوعيـــة تجـــاه الذاكـــرة الشـــعبية 
التي أصبحت من الذكريات، وفي ذهني 
الكتابة عن الأمثال الشـــعبية في منطقة 
عســـير، حيث جمعـــتُ أكثـــر من خمس 
مئـــة مثل، جـــزء أساســـي مـــن الذاكرة 
تحملـــه  ومـــا  الشـــعبية، 
مـــن دلالات ومضامـــين 
فرضتهـــا الحيـــاة التـــي 
كمعظم  وتبدلـــت  تغيـــرت 
وبطبيعة  والأفكار.  الأشياء 
الحـــال لا يمكـــن أن تبـــوح 
بمـــا ترمز له الأمثـــال لمناطق 
الوصـــول  فيظـــل  بعينهـــا، 
إلـــى المبتغـــى غير كامـــل. أو 
يتنـــاول المثل بلغة بها ألفاظ أو 
عبـــارات تخدش الحيـــاء، وأقف 
احترامـــا وتقديـــرا للمرحوم 
الأســـتاذ/ عبدالكريم 
تجاوز  الـــذي  الجهيمـــان 

هذا المأزق“.
يخشـــى بعـــض الكتـــاب 
حساسية النسيج الاجتماعي، 
التـــي  الثقافيـــة  والحوامـــل 
تشـــكل واقع المجتمع السعودي 
الفسيح، فنرى أن بعضهم يحجم 
عـــن الحديـــث عـــن المذاهـــب في 
السعودية، أو يبتعد عن نقد الحالة 
القبلية، أو ينأى بنفســـه عن الدخول 

في هامش السياسة.
وعـــن ذلك يعلّق علـــوان قائلا ”الأمر 
طبيعي في بلد يشـــعر أبناؤه بالانتماء 
إلـــى القبيلـــة أكثر مـــن انتمائهـــم إلى 
الدولـــة، إلا أنهـــا لم تعد ذلـــك الهاجس 
الســـلبي بفعل وصول الجميع إلى فكرة 
العلـــم الـــذي يســـاوي النـــاس بعضهم 
ببعض، ولكن هناك مـــن تصدى للكتابة 
عن هذا النسيج الاجتماعي بشكل علمي 
ودون الإســـاءة أو فكـــرة ’الاتهـــام’، لأن 
أنظمة الدولة وقوانينها لا تحبذ ذلك ولا 

تشجعه“ .
ويؤكــــد علــــوان أن العمــــل الإبداعي 
يبتعد كثيرا عن الإنشــــائية المباشرة لمثل 
هذه القضايا الشائكة، وإن كان لا بد من 
ذلك فإنه -حســــب رأيه- يقــــوم بتناولها 
بشــــكل رمزي وفني يهــــرب إلى التخييل 
والأسطورة التي يمكن أن يخلقها النص.
يقول ”حتى الآن تجد أبطال الأعمال 
الســـردية بشـــقيها لهم أســـماء مفردة، 

وليســـت كما هو موجـــود في القصص 
والروايـــات المصرية والســـورية، وهذا 
هـــروب من الوقوع في شـــرك الأســـماء 
الثنائية أو الثلاثيـــة، وهناك حيلة فنية 
تذهب بالروائي أو القاص إلى استدعاء 
التاريخ الموغل في القدم للهرب من القيد 
الذكاء  بمنتهـــى  والرقابـــي  المجتمعـــي 
واللّماحيـــة، أو اللجوء إلى اســـم البطل 

المفرد“.

 بين الصحوة والحداثة

يؤكـــد علـــوان أن مفهـــوم الصحوة 
فالصحـــوة  الحداثـــة،  نقيـــض  ليـــس 
-بحســـب قوله- نشـــأت كتيـــار ظلامي 
سياســـي بقالب ديني، عاث فســـادًا في 
كل شـــيء جميل في هـــذا الوطن الكبير، 
وأخذ مشـــروعيته مـــن الدولـــة قبل أن 
يفتضح أمره، وتنكشـــف مآربه وخططه 
لبثّ الرعب والتأخر في حنايا المجتمع.

ويخص الكاتب حديثه عن الصحوة 
بدورها فـــي تقويض دور المرأة الريادي 
في ظل دولة تؤمن بالإســـلام الوســـطي 
والحضـــاري، وكيف حاربـــت الصحوة 
الفنـــون علـــى اختـــلاف أنواعهـــا؛ من 
مسرح وســـينما وغناء وفنون تشكيلية 
وحتى الفلكلور والفلسفة كعلم إنساني 

وحضاري.

ويقول ”الحداثـــة كانت نمطا جديدا 
من أشكال الكتابة شعرا وقصة ورواية، 
وهـــذا النمط أخـــذت به معظم شـــعوب 
العالم دون المساس بالأديان والمعتقدات، 
ولقد مرت على الشـــعر العربي تطورات 
في الشكل والمضمون مسايرة لكل أنواع 
الفنون التي تتطـــور، وكان الصراع من 
جانـــب واحد، هذا الجانب الذي لا يؤمن 
وتفصيلا،  جملـــة  البشـــرية  بالحضارة 
وكان العمـــل مـــن الجانـــب الآخـــر هو 
الإصـــرار على الإبـــداع والكتابـــة التي 

تتطور بفعل الزمن والتقنيات الجديدة. 
وعندما قـــررت الدولة اســـتعادة الأمور 
ووضعهـــا في نصابها لم تكن تؤســـس 
إلا لشـــيء واحد، وهو استعادة ’الإسلام 
الوســـطي الحضاري’ الـــذي يفهم الآخر 

ويتعامل معه بنديّة“.
وفي الشـــأن نفســـه يرى علـــوان أن 
الهم الثقافي المشترك هو محور أساسي 
ضمن رؤية المملكة 2030 المطروحة، يقول 
”الصحوة التدميريـــة راهنت على البقاء 
في شـــرنقة منقطعـــة عن العالـــم، ولكن 
الآخـــر لم يأبـــه لهذا الأمـــر، وظل يوميا 
يبتكر شـــأنا من المنتج المعرفي الجديد، 
وأشـــكالا مـــن التواصل مـــع الآخر دون 
النظر إلـــى الجانب الدينـــي لكل طرف، 
والعيش فوق هذا الكوكب، الذي يمنحنا 
المقدرة على تحويله إلى ســـاحة حب، لا 

ساحة حرب“.
عمـــل محمد علوان في وقت ســـابق 
وكيـــلا لوزارة الثقافـــة والإعلام للإعلام 
حـــول  معـــه  توقفنـــا  لهـــذا  الداخلـــي، 
استشـــرافه لوزارة الثقافـــة التي ولدت 
حديثـــا، يقـــول ”وزارة الثقافـــة جـــاءت 
كمنقـــذ يلملـــم شـــتات العمـــل الثقافي، 
والذي كانت عدة أجهزة حكومية تسيطر 

على جزء منه“.
ويضيـــف محمد علوان ”مـــا حققته 
الوزارة من مبادرات أولية يســـتحق منا 
الدعم والمـــؤازرة لأنه يمثل كافة المثقفين 
وطـــرق تعبيرهم  توجهاتهم  باختـــلاف 
المختلفة، بالنســـبة إلي شخصيا أتمنى 
على وزارة الثقافـــة وعلى وزيرها الذي 
يصغي إلـــى جميـــع الآراء ويتفاعل مع 
أي فكرة إيجابية، أن يســـعى جاهدا إلى 
ضمان نشـــر المؤلف الســـعودي داخليا 
وخارجيـــا، وأن يكون ســـعر الكتاب في 
متنـــاول الجميـــع، وحتى لـــو كان على 
هيئة طبعات شـــعبية متاحـــة للجميع، 
وآمـــل الســـعي الحثيـــث إلـــى ترجمـــة 
عطائنـــا الفكـــري والإبداعـــي إلى لغات 
عالميـــة. وأظن أن ذلك من أهداف الوزارة 
الأولوية. ويجب أن تكون هناك سلاســـل 
في المعرفة والأدب والمســـرح وترجمات 
لأشـــهر الأعمال العالمية بمقابل مقبول. 
وأتمنى من كل قلبـــي ألا تكون المناصب 
الثقافيـــة لموظفين لا يضيفون للمشـــهد 
شـــيئا ذا قيمة، لابد -وبالذات في الشأن 
الثقافي- من موظفين مبدعين ومنتجين 

للمعنى الثقافي“.

لعل من السمات الأساسية لحال  
النفي والتوزع عبر المعابر، 

والاقتلاع من المراتع الأصلية تلك التي 
يكف فيها الجسد عن منح الشعور 

بالامتلاء والحركة، وتوليد الأحاسيس 
المتصلة بالأعضاء والغرائز، ويستحيل 

فيها إلى جثة مجازية، تجاور الجثث 
الحقيقية المكومة في شوارع المدن 

المنتهكة، ومشافيها ومعسكرات 
اعتقالها، من هنا كان تعبير رواية 

”سماء قريبة من بيتنا“ للسورية 
شهلا العجيلي، عن حال التجاور هذا 
الذي يصل الجسد بالجثة عبر تجربة 

السرطان الذي نكل بجسد البطلة 
”جمان بدران“ الخارجة من حلب إلى 
عمّان، لتعيش تجربة الشتات بكل ما 
يعنيه من فقد للبيت والعمل والأهل 

وحتى الأغراض الشخصية البسيطة، 
والذي حولها بين عشية وضحاها من 

أستاذة جامعية إلى عاملة في مؤسسة 
هولندية للتضامن.

تختصر الساردة عبر مسارات 
تفاقم السرطان في الجسد، هيمنة 

استعارات الجثة في مدونة تعبير المنفي 
عن استيطانه لحياة مفتعلة، وعابرة، 
بحيث تطل في كل مرة مفردات قادمة 

من عتمة الموت وتحلل المشاعر وتفسخ 
الأطراف وعصيانها، ذلك ما يسترعي 

الانتباه منذ اللحظة الأولى التي تواجه 
فيها البطلة أشعة الكشف ومحاليل 

الفحص ونظرات الطبيب الاختصاصي، 
حيث يتجلى الحوار وكأنما مع جسد 

وصوت دون كنه وجداني، يضاعف 
أحاسيس النفي، ويوحي بأن الخروج 

واللجوء والشتات ليست صفات 
جمعية تتصل بالخصاصة إلى المحيط 
الأليف، ومقومات العيش الظاهرة إنما 
هو بمعنى ما تشوه لمعنى العيش في 

الداخل العميق. تقول الساردة في مقطع 
بالغ الدلالة:

”قررت الآن أن أتفاهم مع ورمي… 
وبدأت بطلب النوم. للنافذة التي إلى 

يسار سريري مصطبة… وقضبان حماية 
حديدية، ما إن التفت إليها بجسدي 

لأبحث عن وضعية مناسبة للنوم، حتى 
أطلت حمامة رمادية… وأجبرتني على 

الابتسام. انتبهت أني لا زلت قادرة 
على أن أفعل… بين الصحو والمنام، 
تسللت إلى أذني عبارات مشوشة، 

وكأن أحدا يسمع نشرة أخبار… علو 
منخفض وشظايا، الدولة الإسلامية… 
طائرات النظام… ثم ينسرب حُداء من 

عند الجيران: وسترجع يوما يا ولدي، 
مهزوما، مكسور الوجدان…“.

 ينبع صوت المتكلم في المقطع 
الروائي من خارج الجسد العليل، ويخط 

الوعي مسافة مع الأعضاء، وكأنما 
يتعلق الأمر بذات ثانية، تتمثل هي 

عينها كآخر، موضعا للتأمل واستبطان 
الأحاسيس المنتكسة والكسيرة 

والمهزومة، وتختصَر  الكتلة الظاهرة 
في بؤرة تشوهها وانمحائها، فتتحول 

إلى مجرد ورم يختزل المسافة إلى الجثة 
القادمة.

لن يعود الجسد في المبنى السردي 
كما كان برغم تجاوزه لأورامه الظاهرة 
والباطنة، ما دام السياق العام مجتاحا 

بالفراغ، تتساقط عن بعد أحاسيس 
القرابة مع تساقط الأهل والأصدقاء 

والجيران في مطحنة الحرب، وأخذ ما 
تبقى من محيط أليف إلى المعتقلات 

وتوزع من تبقى بين مخيمات اللجوء، 
حيث لن يعود لكل تلك الكائنات البشرية 
من هوية إلا هوية الجثة، ”عالم عنوانه 

(المصطفون للألم)“ بتعبير البطلة جمان 
بدران التي لم تعد محتاجة إلى تسويات 

ولا إلى انتصارات، بقدر حاجتها فقط 
إلى دواء، يوقظ إحساسها بالوجود.

وفي مقابل جمان اللاجئة، المهدودة 
بالسرطان، الهاربة من ماضي أمكنة 

وأهل وعمل وأصدقاء إلى الفراغ 
الجهنمي، في رواية شهلا العجيلي؛ 

ترتصف ثلاث لوحات للتشكيلية 
السورية: فاديا عفاش التي تعيش 

منفاها بالولايات المتحدة، هي التي 
جربت الشتات منذ طفولتها حين 

اجتاحت إسرائيل هضبة الجولان. 
لوحات تستقطر الفراغ الداخلي 

واستعارات الجثة، على نحو أكثر 
إذعانا للحسية العنيفة والصاعقة، 

مكثفة التفاصيل المنهمرة من فجوات 
السرد في الكتلة الخرساء للجثة.

 يطل على المشاهد من بؤرة اللوحة 
الأولى جسد مركون على كرسي، دون 

رأس، أو بالأحرى برأس مدلى إلى 
الأمام، لا يبرز في المنظور الخلفي للكائن 

المعتقل، المأخوذ إلى رخاوته الذهنية، 
وتفتت الوعي، بينما ينحدر مصباح 

ينبعث منه ما يشبه اللهب، حتى يكاد 
يلامس ظهر العنق، اليدان مشدودتان 

إلى الخلف بقيد مهوش، تغوص مادته 
في الأحمر المتفاقم، لا ينكشف عن حبل 

أو معدن، يبدو جزءا من المعصمين 
الطافر منهما الدم. وفي اللوحة الثانية 
يرتاح الجسد الهارب على حقيبة سفر 

حمراء ضاما الرأس بين المرفقين، منكفئا 
على الفخذين، في إغفاءة تعب ووجع 

وانتهاء، لا تبدو الملامح والقسمات في 
الرسم النازع إلى إظهار البعد الشبحي 

للشخص الملاحق للمعابر. بينما يبرز 
في اللوحة الثالثة جسد مكوم، جثة 

عارية بالأحرى، غارقة في سواد لحدي، 
ومظللة بغيمة حمراء، يسيل قطرها 

على حواف الجسد المستكين إلى فراغه 
وعريه، وانكماشه المرعب.

تبدو لوحات فاديا عفاش الثلاث، 
لقطات مضيئة لاستعارات الجثة 

الذاهبة إلى منفاها الداخلي والخارجي 
معا، وكأنما تنظر إلى تفاصيل السرطان 

المتفاقم الذي مثلته سردية شهلا 
العجيلي على نحو تفصيلي ومشذر 

لخريطة الخواء الذي يرافق كيان المنفي 
والمهاجر السوري إلى الشتات الممتد 

واللانهائي.

يحتاج المشــــــهد الثقافي السعودي 
وضعه على  ــــــى  المســــــاءلة، وإل إلى 
طاولة المحاكمة الدائمة، والتشــــــريح 
ــــــه وإنجازاته حتى  المســــــتمر لأدبيات
تامة  باســــــتقلالية  رجليه  يقف على 
ــــــة أو انتظار  ــــــة أو اتكالي دون وصاي
في هــــــذا الحوار  أحــــــد. ”العــــــرب“ 
والقــــــاص  ــــــب  الأدي مــــــع  تتوقــــــف 
ــــــوان للحديث  الســــــعودي محمد عل
الأخير  القصصــــــي  إصــــــداره  عن 
وعن بعض قضايا الشــــــأن الثقافي 
الســــــعودي فــــــي زمــــــن التحــــــولات 

الكبيرة.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

خلق الجسد من فراغه (لوحة للفنانة فاديا عفاش)

الهم الثقافي المشترك هو محور رؤية المملكة 2030

الروائية شهلا العجيلي 

والتشكيلية فاديا عفاش 

كلتاهما اشتغلتا على الفراغ 

في بناء سردي مكثف مخطوط 

بالقلم والريشة

زكي الصدير
كاتب سعودي

أغلب الكتاب السعوديين 

إما أن يكتبوا تاريخا قديما 

أو عن أبطال لهم أسماء 

مفردة للهروب من القيد 

المجتمعي والرقابي
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